
يف في الداخل: حرب الـ يومًا تكشف نز
عمق الفجوة الأمنية في إيران

, يوليو  | كتبه أحمد الطناني

مع فجر الثالث عشر من يونيو/حزيران ، لم تكن الضربات الجوية الإسرائيلية التي هزت العمق
الإيراني مجرد حدث عسكري في سياق اشتباك إقليمي واسع، بل كانت إعلانًا صريحًا لاختراق أمني
غير مسبوق، تجاوز حدود الاستهداف الخارجي إلى قلب المؤسسة السيادية الإيرانية، ففي غضون
ساعـات، أعُلِـن مقتـل رئيـس هيئـة الأركـان العامـة للقـوات المسـلحة اللـواء محمد بـاقري، وقائـد الحـرس
الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوات الجو-فضائية اللواء أمير حاجي زاده، إلى جانب أعضاء
رفيعين في هيئاتهم القيادية، فيما وُصِف بأنه استهداف نوعي ومباشر لقمة الهرم العسكري الإيراني.

لاحقًا، كشفت وكالة “فارس” الرسمية عن أن اليوم الرابع للحرب شهد ضربة أمنية صادمة، تمثلت
باستهداف اجتماع رفيع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بحضور رؤساء السلطات الثلاث، إذ
اســتُهدفت مــداخل ومخــا قاعــة الاجتمــاع داخــل مبــنى محصــن في غــربي طهــران بقنابــل شديــدة
التأثير، في عملية دقيقة هدفت إلى شل الحركة ومنع التنفس، بطريقة تذكر بتسريبات عملية اغتيال

الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، ما يشي بتشابه أساليب التنفيذ وتطورها.

ليست هذه الأحداث مجرد نتائج لحرب محدودة زمنًا، بل تشكل تتويجًا لمسار استخباراتي متصاعد،
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كرسته “إسرائيل” كعقيدة عمل ضد إيران، فقد امتازت الضربات الأمنية الأخيرة بطابع استخباري
ت عنــه دقــة الأهــداف، ونوعيــة الشخصــيات المســتهدفة، وأســاليب التنفيــذ المتطــورة، بمــا صرِف، عــبر
يكشف عن وجود شبكة اختراق فاعلة تنشط في عمق داخل الأراضي الإيرانية، وبتنسيق كامل مع
الهجمــات الجويــة والصاروخيــة. وبذلــك، لم تقتصر معركــة “الـــ يومًــا” علــى الفضــاء العســكري، بــل
كــانت أيضًــا معركــة معلومــات، وســيطرة اســتخباراتية، توضــح حجــم الخلــل الكــامن في البنيــة الأمنيــة

الإيرانية.

حرب استخباراتية مفتوحة
شكل حجم الدور الذي اضطلع به جهاز “الموساد” الإسرائيلي في خلال المواجهة المفتوحة مع إيران
تطـــورًا لافتًـــا في طبيعـــة الحـــرب بين الجـــانبين، فقـــد تجـــاوزت العمليـــات الأمنيـــة الطـــابع التقليـــدي
يةً في تنفيذ الضربات الميدانية، والتأثير المباشر على مراكز القرار للتجسس أو المراقبة، لتصبح أداةً مركز

والقدرات الدفاعية الإيرانية.

لقـد بـدا واضحًـا أن الهجمـات الإسرائيليـة لم تكـن مجـرد قصـف جـوي دقيـق، بـل اسـتندت إلى اخـتراق
ــران، وتعطيــل بنيتهــا ــب، مكنهــا مــن الوصــول إلى قــادة الصــف الأول في إي اســتخباراتي عميــق ومرك

الحيوية الحساسة.

ير، فإن الضربات التي استهدفت منشآت نووية ومراكز عسكرية، في كل من طهران وحسب التقار
وقم وأصفهان، لم تكن ممكنة لولا وجود شبكة عملاء ميدانيين لـ”لموساد” نجحوا في التسلل إلى تلك
المواقـع، وز عبـوات ناسـفة وأجهـزة تتبـع، بـل وعبثـوا بأنظمـة التشغيـل الداخليـة لبعـض المرافـق، مـا

تسبب بشلل مؤقت في قدرات التنسيق والدفاع الإيرانية.
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ديفيد برنيع، رئيس جهاز الموساد، الذي نُسب إليه دور بارز في العمليات الإسرائيلية الأخيرة.

كما تشير المعطيات الإسرائيلية إلى أن شهورًا من التحضير سبقت هذه الهجمات، تضمنت ز أجهزة
مراقبة، واستخدام أدوات تخريب عالية الدقة، هُربت عبر مسارات غير تقليدية بمساعدة جماعات

محلية وإقليمية.

ولم تتوقــف عمليــات الاخــتراق عنــد الجــانب التقــني، بــل امتــدت إلى دوائــر بشريــة حساســة، إذ تمكــن
“الموســاد” مــن ز عملاء داخــل محيــط القيــادات الإيرانيــة، بــل وداخــل شبكــات لوجســتية ودوائــر
الحمايــة الشخصــية، مــا كشفتــه قــدرة “إسرائيــل” علــى تحديــد أمــاكن الاجتماعــات العليــا، ووسائــل

التنقل، وتفاصيل الحياة اليومية لأبرز القادة العسكريين والأمنيين. 

ومن أبرز المشاهد الدالة على ذلك، ما كشفته وكالة “فارس” الإيرانية عن استهداف مباشر لاجتماع
نة، في قاعة محص ذ عبر استهداف المداخل والمخا رفيع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، نُف

باستخدام قنابل ذات تصميم دقيق لشل الحركة وقطع الأوكسجين.

ة من لون طائرات مسير ر متعاونين وهم يشغ
ِ
رة تُظه إضافةً إلى ما نشره “الموساد” من مقاطع مصو

ير إلى أن جزءًا رئيسيا من عملية تعطيل الدفاعات الجوية الإيرانية داخل الأراضي الإيرانية، تُشير التقار
ارتبط بأدوار نفذها عملاء محليون.
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معالجات ميدانية طارئة
ــات أمنيــة ــذ سلســلة عملي ــإعلان الســلطات تنفي ــراني علــى هــذا الانكشــاف الأمــني ب ــرد الإي ــل ال تمث
واسـتخباراتية واسـعة في الأيـام الأولى للحـرب. ووفـق مـا نُـشر عـبر وكـالات رسـمية، فقـد شملـت هـذه
العمليــات منــاطق متعــددة مثــل مازنــدران، وكردســتان، ولورســتان، والضــواحي الغربيــة لطهــران،
سها “الموساد” داخل إيران، والحدود مع كردستان العراق، ما يُظهر طبيعة الشبكة الواسعة التي أس

وكونها ليست حالات فردية أو عشوائية، بل خلايا موزعة تعمل بتنسيق خارجي منظم.

وأظهرت المواد المضبوطة بحوزة المعتقلين مستوى متقدمًا من الإعداد، إذ عثرت القوات الأمنية على
ــرة، بعضهــا هُــرب ة صــغيرة، وأجهــزة تشــويش، وأنظمــة إطلاق، وأجهــزة اتصــال مشف طــائرات مســير

لة. داخل معدات منزلية معد

مقطع فيديو شاركه جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” مع شبكة CNN يُظهر عملاء إسرائيليين يهرّبون أسلحة
إلى داخل إيران قبيل الضربات التي نُفذت يوم بداية الحرب المباشرة بين الطرفين.

يبات في الخا، وعملوا على نقل معلومات عن منشآت وا تدر كما كشفت التحقيقات عن عناصر تلق
 عســكرية مقابــل أمــوال بــاليورو والــدولار. وفي واحــدة مــن أبــرز العمليــات، أعلنــت الســلطات في
يونيو/حزيران إحباط عملية تفجيرية لفريق قالت إنه تابع لـ”لموساد” في بلدة بهارستان جنوبي غربي

طهران.

ــل شبكــة إقليميــة ير إلى أن “الموســاد” لم يعتمــد علــى العملاء المحليين فحســب، بــل فع وتشــير التقــار
معقدة شملت تعاونًا مع جماعات كردية مسلحة في شمالي العراق، ومجموعات بلوشية متمردة في

الجنوب الشرقي لإيران، حيث استُخدمت طرق التهريب لتمرير معدات ولوجستيات ومعلومات.

ب أدوات التنفيذ، تكشف جميعها عن درجة اختراق غير ع الجغرافيا، ودقة الاستهداف، وتشع إن تنو
مسبوقة داخل المنظومة الإيرانية، وتؤكد أن ما جرى في خلال حرب الـ يومًا لم يكن وليد اللحظة،
بل كان ثمرة عمل استخباري طويل الأمد، منظم، ومؤسسي، ارتقى إلى مستوى الحرب الهجينة، إذ

تقود أجهزة الاستخبارات خط النار بدلاً من الجيوش.

إخفاق مزمن في ردم الفجوة الأمنية
لم يكن ما جرى في يونيو/حزيران  سوى تتويج لمسار طويل من “حرب الظل” بين “إسرائيل”
ت بتكــرار الاختراقــات الأمنيــة الإسرائيليــة داخــل العمــق الإيــراني، دون أن تنجــح طهــران ــران، تميز وإي

–حتى اليوم– في ردم الفجوة الأمنية المزمنة التي تعانيها بنيتها الاستخباراتية والعسكرية. 
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كثر من عقد، كثف جهاز “الموساد” نشاطه داخل إيران، مستهدفًا رموزًا حساسة في البرنامج منذ أ
النــووي، وقــادة ميــدانيين في الحــرس الثــوري، ومنشــآت استراتيجيــة، وصــنع ســجلاً متصاعــدًا مــن

العمليات الناجحة التي أحرجت المؤسسة الأمنية الإيرانية وكشفت هشاشتها المتنامية.

ية بينما تتبادل تل أبيب و #طهران الضربات في السماء، تشتعل جبهة سرّ
داخل إيران بعد كشف خلايا تجسس مرتبطة بالموساد خططت لاغتيالات

pic.twitter.com/oP0vWaDWWl .وتفجيرات في مدن إيرانية

NoonPost) June 21, 2025@) نون بوست —

في مطلع العقد الماضي، بدأت سلسلة اغتيالات لعلماء نوويين بارزين، مثل مسعود محمدي، وداريوش
رضــائي، ومصــطفى أحمــدي روشــن، في عمليــات خاطفــة ودقيقــة داخــل المــدن الإيرانيــة، أمــام أعين

الأجهزة الأمنية. 

ذ “الموساد” واحدة من أخطر عملياته حين نف ، كثر جرأة عام ولم يكن هذا سوى افتتاح لمشهد أ
في الداخل الإيراني، إذ سرق نصف طن من الأرشيف النووي الإيراني من مستودع سري في طهران،
وعــرض لاحقًــا محتويــاته علــى الملأ في “تــل أبيــب”، في مشهــد شكــل فضيحــةً أمنيــةً مدويــةً لم تُعــرَف

تفاصيلها الكاملة حتى اليوم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني ، اغتيل العالم النووي محسن فخري زاده، أحد أبرز عقول البرنامج
النووي الإيراني، في عملية استخدمت فيها “إسرائيل” نظام إطلاق آلي متحكم به عن بعد ومربوط
بالأقمــار الصــناعية، دون الحاجــة لأي وجــود ميــداني لعناصرهــا، مــا عــبر عــن طفــرة في الاســتخدام
العملياتي للتكنولوجيا القتالية، وعن مستوى غير مسبوق من القدرة على الوصول والتنفيذ داخل

إيران.

وعـام ، جـرى تعطيـل أجهـزة الطـرد المركـزي المتقدمـة في منشـأة نطنز النوويـة عـبر تفجـير عبـوات
زُرعــت مســبقًا، فيمــا اســتُهدف العقيــد حســن صــياد خــدائي، القيــادي في فيلــق القــدس، في مايو/أيــار
 أمـام منزلـه في طهـران، علـى خلفيـة مزاعـم بإشرافـه علـى عمليـات خارجيـة لــ”فيلق القـدس”،

ذ بسهولة وهدوء في قلب العاصمة الإيرانية. لتتواصل سلسلة العمليات النوعية التي تنف

وربمـا كـان الحـدث الأشـد وقعًـا –سياسـيا وأمنيـا– اغتيـال إسـماعيل هنيـة، رئيـس المكتـب السـياسي
ــع تــابع للحــرس الثــوري الإيــراني في طهــران عــام ، في لحركــة “حمــاس”، في غرفتــه داخــل مجم

عملية لم تُعلن نتائج تحقيقاتها، ما ولد شعورًا بأن الأراضي الإيرانية لم تَعُد آمنةً حتى لحلفائها.

رسائل تبدأ بعرض بسيط مقابل مبلغ صغير، ثم تتصاعد نحو مهام تصوير
مواقع حساسة، وحتى محاولات اغتيال.. تعرف على طريقة إيران في تجنيد
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ويبدو أن نجاح “الموساد” في تكرار هذه العمليات يعود إلى عقيدة استخباراتية ثلاثية الأبعاد
رها الجهاز عبر سنوات من العمل المتراكم: طو

التجنيد البشري: عمل “الموساد” على تجنيد أفراد من الأقليات المهمشة داخل إيران، مثل الأكراد
ير متعددة– من ز مخبرين داخل أجهزة الدولة نفسها، بما في والبلوش، كما تمكن –حسب تقار

ل جمع المعلومات الدقيقة وتنفيذ العمليات. ذلك الحرس الثوري وأجهزة الأمن، ما سه

التفــوق التكنولــوجي: اعتمــدت “إسرائيــل” علــى أدوات متقدمــة في تنفيــذ عملياتهــا، مــن الطــائرات
ة، إلى أنظمــة روبوتيــة ذكيــة، وعمليــات ســيبرانية بالغــة الدقــة، أبرزهــا الهجــوم الشهــير بفــيروس المســير
ل برنامج تخصيب اليورانيوم في بداياته، وصولاً إلى تفجيرات يجري التحكم بها الذي عط  Stuxnet

عبر الأقمار الصناعية، ما أتاح لـ”لموساد” تجاوز الحاجة إلى التواجد البشري المباشر.

الحرب النفسية: أدت هذه الاختراقات المتكررة إلى خلق حالة من الشك وانعدام الثقة داخل بنية
يــز القمــع الــداخلي، وتزايــد حملات النظــام الإيــراني، خاصــةً في الحــرس الثــوري. انعكــس ذلــك في تعز
كثر بدلاً من إصلاحها. الاعتقال، وتشديد الرقابة، ما فاقم التوتر الداخلي وأضعف مناعة المؤسسات أ

خلل بنيوي ومعالجات قاصرة
إذا كانت عمليات الاختراق الإسرائيلي المتكررة داخل إيران قد أظهرت فشلاً ميدانيا في ضبط الجبهة
ر في بنيـــة النظـــام الأمنيـــة، فـــإن الســـبب الأعمـــق والأكـــثر خطـــورة يكمـــن في الخلـــل البنيـــوي المتجـــذ

ية الإسلامية منذ عقود.  الاستخباراتي الإيراني، والذي تُعاني منه الجمهور

لا يرتبـط هـذا الخلـل فقـط بفشـل المواجهـة مـع “الموسـاد” الإسرائيلـي، بـل يتعـداه ليشكـل أزمـة إدارة
وهيكــل وقــرار داخــل “مجتمــع الاســتخبارات الإيــراني” الــذي بــات يعــاني مــن التشظــي، والتــداخل،
والتنافس، بدلاً من التكامل والانسيابية في المهام، فعلى خلاف النموذج الاستخباراتي المركزي الذي
ية ومتنافسة، تتبناه معظم الدول، تُو المهام الأمنية والاستخباراتية في إيران بين عدة جهات متواز
علــــى رأســــها وزارة الاســــتخبارات (إطلاعــــات)، واســــتخبارات الحــــرس الثــــوري، إضافــــةً إلى أجهــــزة

استخبارات تتبع الشرطة، والقضاء، والباسيج، والجيش. 

يا وقد أنُشئت وزارة الاستخبارات عام  بهدف دمج الأجهزة المتنازعة بعد الثورة، وتولت نظر
مســؤولية جمــع المعلومــات ومكافحــة التجســس والتهديــدات الداخليــة والخارجيــة، إلا أن صــعود
الحــرس الثــوري بعــد احتجاجــات عــام  أدى إلى تحجيــم دور الــوزارة لصالــح جهــاز اســتخبارات
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الحـرس الثـوري، الـذي بـات يتمتـع بهيكـل مسـتقل وولاء مبـاشر للمرشـد الأعلـى، متجـاوزًا التسـلسل
السيادي التقليدي.

أنتج هذا التداخل ازدواجيةً في المرجعيات، وتضاربًا في الصلاحيات، وشبه غياب للتنسيق، بل وصل
يـر الاسـتخبارات السـابق محمـود علـوي، الـذي الأمـر إلى اتهامـات متبادلـة علنيـة، كمـا في تصريحـات وز
ــل اســتخبارات الحــرس مســؤولية إفشــال ملفــات أمنيــة، واتهمهــا بإعاقــة أنشطــة وزارتــه بغــرض حم

مصادرتها.

لوحـة إعلانيـة تُعـرض عليهـا صـور كبـار القـادة والعلمـاء الإيـرانيين الذيـن قُتلـوا في ضربـات إسرائيليـة في طهـران، إيـران،
الجمعة  يونيو/حزيران . (صورة من أسوشيتد برس/فاهيد سالمي)

وتُظهر دراسة نادرة صادرة عن فصلية جامعة الدفاع الوطني في إيران مدى تعمق الأزمة البنيوية،
دت مواطن ضعف متعددة شملت: وقد حُد

يــر الاســتخبارات مــن علمــاء الــدين يعــات وتســييس التعيينــات: اشــتراط أن يكــون وز ضعــف التشر
ير عرضــة المجتهــدين يــؤدي إلى ضعــف مهــني، بســبب غيــاب الخلفيــة الاســتخباراتية، مــا يجعــل الــوز

للتضليل، ويحُول دون محاسبته برلمانيا.

غياب المساءلة المؤسسية: لا توجد جهة واحدة تتحمل مسؤولية الفشل الاستخباراتي، ما يؤدي إلى
تعمية مكامن الخلل، وإبقاء الأسباب الحقيقية للاختراقات دون معالجة.
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يفة: أدى التنافس بين الأجهزة إلى افتقار للإدراك المشترك، وتكرار انعدام الثقة والمنافسة غير الشر
ــظ كــل جهــة علــى مشاركــة المعلومــات مــع الأخــرى، مــا جعــل بيئــة المهــام، وتضــارب الصلاحيــات، وتحف

العمل الاستخباري متشرذمة وعديمة الفعالية.

ضعف في تحليل المعلومات والتحذير المبكر: يُعاني النظام من غلبة الذهنية العقائدية على المهنية،
ه المؤســـسة، ويُســـتبعَد أي اجتهـــاد يخـــالف “الرؤيـــة إذ تُرفَـــض التحليلات الـــتي لا تنســـجم مـــع تـــوج

الرسمية”، ما يُضعف مناعة النظام في التنبؤ بالخطر قبل وقوعه.

يب المعلومات وسوء حفظ الأسرار: يتكرر مشهد تسريب معلومات أمنية بعد تغير الحكومات، تسر
في سياق تصفية حسابات حزبية، ما يفتح المجال أمام الاختراق الخارجي، ويضعف الثقة في النظام

الاستخباراتي.

افتقـار للتعلـم المـؤسسي: لا تُبـنىَ التجـارب المتكـررة، سـواءٌ الداخليـة أو الخارجيـة، علـى أسـاس معـرفي
مؤسساتي، بل يجري تجاهلها أو تبريرها، بما يُبقِي على الثغرات قائمة.

وبذلك، فإن الخلل في بنية الاستخبارات الإيرانية لا يقتصر على قصور تقني أو اختراق بشري، بل هو
أزمة شاملة في الهيكل والوظيفة والثقافة المؤسسية، تتغذى على التنافس الداخلي، وغياب الرؤية
ــدي، وانعــدام الحوكمــة الرشيــدة، مــا يجعــل كــل نجــاح اســتخباراتي ــة، والاســتقطاب العقائ التكاملي
إسرائيلــي، لا مجــرد نتيجــة لذكــاء العــدو فحســب، بــل ثمــرة مبــاشرة لعجــز ذاتي متراكــم داخــل النظــام

ية. الإيراني أيضًا، يفاقمه غياب الإرادة السياسية لإعادة الهيكلة الجذر

ختامًا، على الرغم من أن سجل الإخفاقات الأمنية في إيران ليس حديث العهد، فإن تجربة الحرب
الأخــيرة مــع “إسرائيــل” بينــت مســتوى غــير مســبوق مــن الانكشــاف، وفرضــت لحظــةً صادمــةً علــى
وجدان القيادة الإيرانية، فقد كان الثمن هذه المرة باهظًا، وضرب في قلب الهرم العسكري والأمني،
وكــان علــى بُعــد خطــوات مــن أن يتــدح نحــو تهديــد بنيــة النظــام نفســه. لهــذا، لم تَعُــد المســكنات

المؤسسية أو التبريرات الظرفية كافية. 

إن حجــم الخــرق، وطبيعــة الاختراقــات، وجــرأة الاســتهداف، كلهــا عوامــل ســتدفع –علــى الأرجــح– في
كثر جدية وعمقًا للفجوة البنيوية في المنظومة الاستخباراتية الإيرانية، بما قد يتجلى في اتجاه معالجة أ
الأيـــام القادمـــة في صـــورة تغيـــيرات واســـعة، ومحاســـبات صريحـــة، وإعـــادة هيكلـــة تمـــس الأفـــراد

د أساساتِ النظام من الداخل. لنزيف بات يهد والمؤسسات معًا، في محاولة لوضع حد
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